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234216 ‐ هل يقرأ سورة بعد الفاتحة ف الركعتين الثالثة والرابعة ؟

السؤال

لدي سؤال ف القراءة بعد الفاتحة ف الركعتين الثالثة والرابعة , وقد أشرتم ف فتوى رقم :(131010) لفتوى ابن باز ‐رحمه

اله‐.

السؤال :

ما سبب قياس العلماء حديث أب قتادة ‐رض اله عنه‐ ف عدم القراءة بعد الفاتحة ف الثالثة والرابعة عل صلاة المغرب

والعشاء ولم يقيسوا حديث أب سعيد ‐رض اله عنه‐ف ذلك ؟ وكيف جزم أبو قتادة ف ذلك مع أنها صلاة سرية , أما أبو

سعيد فقال (حزرنا..) ؟

:الشق الثان

ف حديث أب سعيد عند مسلم وغيره : " أن النب صل اله عليه وسلم كان يقرأ ف صلاة الظهر ف الركعتين الأوليين ف كل

ركعة قدر ثلاثين آية ، وف الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك ، وف العصر ف الركعتين الأوليين ف كل ركعة

قدر خمس عشرة آية ، وف الأخريين قدر نصف ذلك '. أليس الأوليان من الظهر دليلا عل القراءة الطويلة نوعا ما, 30 آية ؟

ون دليلا علالفاتحة 15 آية ، والأخريان من العصر ألا ت الزيادة عل والأخريان من الظهر والأوليان من العصر دليلا عل

عدم القرآءة بعد الفاتحة لأنها قد النصف , 7 او8 آيات تقريبا الفاتحة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى البخاري (759) ، ومسلم (451) عن ابِ قَتَادةَ : " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يقْرا ف الركعتَين اولَيين من الظُّهرِ

والْعصرِ، بِفَاتحة الْتَابِ وسورة ويسمعنَا ايةَ احيانًا، ويقْرا ف الركعتَين اخْريين بِفَاتحة الْتَابِ " .

فهذا الحديث يدل عل الاقتصار عل الفاتحة ف الركعتين الأخريين .
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رِ فالظُّه ةَص ف اقْرانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا " : ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نن يعارضه ما رواه مسلم (452) عول

رِ فصالْع فكَ ‐ وذَل فصن قَال وةً اةَ آيشْرع سخَم قَدْر نييخْرا فةً ، وآي ينثََث قَدْر ةعكر لك ف نيولَيا نتَيعكالر

الركعتَين اولَيين ف كل ركعة قَدْر قراءة خَمس عشْرةَ آيةً وف اخْريين قَدْر نصفِ ذَلكَ " .

قتادة [وهو مذهب الأئمة الأربعة ، إلا قولا للشافع العمل بهذين الحديثين ، وأكثرهم قَدَّم العمل بحديث أب فاختلف العلماء ف

: وأحمد) ، وذلك لما يل

1- أنه أصح من حديث أب سعيد ، فقد رواه البخاري ومسلم ، أما حديث أب سعيد فقد انفرد به مسلم .

2- أن حديث أب قتادة وافق المنقول عن أكابر الصحابة رض اله عنهم كعمر وعل وابن مسعود وجابر وعائشة ، بل نقل

ابن سيرين رحمه اله ما يفهم منه الإجماع عل ذلك .

مبِا نييخْرا فو ، ةورستَابِ وْال مبِا نيولَيا نتَيعكالر ف انْ اقْرا " : حيشُر َه عنه إلال بن الخطاب رض رمع تَبفقد ك

الْتَابِ " انته من " الأوسط " (3/268) .

وعن عل رض اله عنه أنه : " كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الأمام ف الظهر والعصر ف الركعتين الأوليين بفاتحة التاب

وسورة ، وف الركعتين الأخريين بفاتحه التاب" رواه الدارقطن وقال: وهذا إسناد صحيح ، وصححه الألبان ف "إوراء

الغليل" (2/283) .

ةحبِفَات نيولَيا نتَيعكالر ف امما رِ خَلْفصالْعرِ والظُّه ف انَّا نَقْرك " : قَال هدِ البع نابِرِ بج نوورى ابن ماجه ( 843 ) ع

الْتَابِ وسورة ، وف اخْريين بِفَاتحة الْتَابِ" صححه الألبان ف "إوراء الغليل" (2/288) .

وقال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون ف أنه يقرأ ف الركعتين الأوليين بفاتحة التاب وسورة ، وف الأخريين بفاتحة التاب "

. (2/281) "انظر : "المغن

وهذه طائفة من أقوال العلماء ف ذلك :

قال الصنعان ف "سبل السلام" (2/118) عن الجمع بين الحديثين :

نَّه ، ُةايالدِّر ثيح نمخَانِ ، والشَّي هلَيع اتَّفَق نَّه ، ُةايِوالر ثيح نيدٍ معس ِبدِيثِ اح نم حجرا [قتادة حديث أب] لَّهلَعو"

. انته "تَظَنُّنتَقْدِيرٍ ورٍ وزح نع رخَب نَّهو ، ملسم بِه ديدٍ انْفَرعس ِبا رخَبو ، بِه ومزجم ارإخْب

وقال ابن القيم رحمه اله ف كتابه "الصلاة" (ص 185) :

"وقد احتج بحديث أب سعيد من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة ف الأخريين ، وهو ظاهر الدلالة لو لم يج حديث أب قتادة

؛ فذكر السورتين ف (تابالأخريين بفاتحة ال تاب وسورتين ، وفالأوليين بفاتحة ال كان يقرأ ف ) صحته : أنه المتفق عل

اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما. وحديث أب الأخريين : يدل عل الفاتحة ف الركعتين الأوليين واقتصاره عل

سعيد يحتمل لما قال أبو قتادة ، ولما قال أبو سعيد ، وحديث أب سعيد ليس صريحا ف قراءة السورة ف الأخريين ، فإنما هو

. حزر وتخمين" انته
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وسيأت ف كلام ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" أنه يمن الجمع بين الحديثين .

وإذا كان حديث أب قتادة أرجح ، فقياس القراءة ف الأخيرة من المغرب ، والأخريين من العشاء ، عليه : أول وأظهر ، وهو

ما ذهب إليه أكثر العلماء ، ولم يقيسوا الأمر ف المغرب والعشاء عل حديث أب سعيد .

وكذلك فعل ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (2/281) حيث قال :

ةعكالرو ةرخا شَاءعرِ ، وصالْعرِ والظُّه نم نييخْرا تَابِ فْال ما ةاءرق َلزِيدُ عي ه ( ورحمه ال الخرق لَةٌ : قَالاسم "

اخيرة من الْمغْرِب)

. قتادة " انته ثم استدل بحديث أب ... نيولَيرِ اغَي نتَيعكالر تَابِ فْال ما َلع ةاءرةُ الْقادزِي نتُس  نَّهكَ : الَةُ ذَلمجو

ثانيا :

وقد ذهب الإمام الشافع رحمه اله ف أحد قوليه إل تقديم حديث أب سعيد ، وقاس عليه سائر الصلوات ، إلا أن الصحيح

عند أكثر أصحابه القول الآخر الموافق لحديث أب قتادة ، ولجماهير العلماء ، كما ذكر ذلك النووي رحمه اله ف "المجموع"

. (3/351)

ثالثا :

ذهب بعض العلماء إل الجمع بين حديث أب قتادة وأب سعيد ، بأن حملوا حديث أب قتادة عل الغالب والأكثر من فعل

الرسول صل اله عليه وسلم ، وحديث أب سعيد عل أن الرسول صل اله عليه وسلم كان يزيد عل الفاتحة ف الركعتين

الأخريين أحيانا .

قال الصنعان رحمه اله ف "سبل السلام" (2/118) :

" ويحتَمل انْ يجمع بينَهما بِانَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يصنَع هذَا تَارةً ، فَيقْرا ف اخْريين غَير الْفَاتحة معها ، ويقْتَصر فيهِما

. انًا" انتهيحكُ اتُتْرانًا ، ويحا لنَّةً تُفْعا سيهِما فهلَيةُ عادِيونُ الزَانًا ، فَتيحا

وقال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (1/239) :

ءَبِش نييخْرا نتَيعكالر ف اا قَرمبرو ، [قتادة حديث أب العمل بما ف يعن] هلعف ثَركذَا انَّ ها :قَالنْ يا نمذَا فَيه َلعو"

. سعيد " انته أب دِيثح هلَيع لا دمك ةحالْفَات قفَو

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الذي يظهر أن إمان الجمع حاصل بين الحديثين ، فيقال: إن الرسول صلّ اله عليه وسلّم أحياناً يفعل ما يدل عليه حديث

أب سعيد ، وأحياناً يفعل ما يدل عليه حديث أب قتادة " .

انته من "الشرح الممتع" (3/ 215).

وينظر تقرير الشيخ ابن باز رحمه اله ، ف النص المنقول عنه ، ف السؤال رقم :(131010).

رابعا :
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أما جزم أب قتادة رض اله عنه بذلك مع أن الصلاة كانت سرية ، فيحتمل أن النب صل اله عليه وسلم أخبرهم بذلك ،

ويحتمل أنه قامت عنده قرائن عل هذا الحم ، وقويت عنده فأخبر بهذا عل سبيل الجزم .

قال ابن دقيق العيد تعليقا عل حديث أب قتادة :

. ينقالْي َلقُّفِ عونَ التَّوارِ ، دخْبا الِ فرِ الْحبِظَاه فَاءتكازِ اوج َلع يللد يهف "

نَّ الطَّرِيق إلَ الْعلْم بِقراءة السورة ف السرِية :  يونُ إ بِسماع كلّها .

. ةرِيهالْج انَ فك كَ لَوذَل ينقيدُ الْيفا ينَّماو

وكانَّه اخذَ من سماع بعضها ، مع قيام الْقَرِينَة علَ قراءة باقيها .

. "وهو بعيدٌ جدا ، لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسارِ الرخْبكَ بِاخْذَ ذَلونَ اويحتمل أن ي

انته من " إحام الأحام " (ص 275) ، ونقله عنه الحافظ ابن حجر ف " فتح الباري" (2/286) .

خامسا :

أما دلالة حديث أب سعيد أنه صل اله عليه وسلم لم ين يقرأ ف الركعتين الأخريين شيئا بعد الفاتحة ، فليس كذلك ، لأن

الظاهر أنه أراد بقراءة خمس عشرة آية ف الأخريين من الظهر ، ونصف ذلك ف الأخريين من العصر أي : بعد قراءة الفاتحة .

ولذلك قال الطحاوي رحمه اله : "فف ذلك ما قد دل عل أنه قد كان يقرأ ف الركعتين الأخريين من الظهر ، وف الركعتين

الأخريين من العصر : زيادة عل فاتحة التاب ، الت ه سبع آيات لا غير" انته من "بيان مشل الآثار" (11/212) .

واله تعال أعلم .


